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التجليات الروحية في الإسلام، الأبعاد الصوفية عند عبد الملك الخركوشي، مفهوم المحبة في التصوف             : منها

يعمـل  .. من اللغة إلى التجربة، نشأة وتطور المقامات والأحوال الصوفية حتى نهاية القرن الخامس الهجري       
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 مدير تحرير مجلة وادي النيل الـصادرة   -الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصرية        
بمصر، ) رع الخرطوم ف(، كما قام بالتدريس بجامعة القاهرة       )فرع الخرطوم (عن كلية الآداب جامعة القاهرة      

 ahmed5658103@yahoo.com: للتواصل مع الباحث إليكترونيا. وبجامعة كومنيوس بسلوفاكيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:ahmed5658103@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


 
٦٤٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٦٤٩

  التصوف نور من الحق وخاطر منه يشير إليه(
  )التصوف فناؤك عن الكونين ليبقى مكونهما
  أبو القاسم النصراباذى

  : توطئھ
قبل الحديث عن الدراسة الحالية أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري وكـذلك              

 Alexander (لمستشرق المجري الراحل الأسـتاذ الـدكتور شـاندور فـودر    لعرفاني 
Fodor(         والإسلامية بعمل   خدمة الدراسات العربية  ، ذلك الرجل الذي أسهم طيلة حياته في 

مجرية المصرية ببودابست، وكـان لجهـوده       صادق ونية طيبة، فأسس جمعية الصداقة ال      
العظيمة أطيب الأثر في مد جسور التواصل المعرفي والثقـافي بـين            الأكاديمية والثقافية   

فاستحق بذلك وعـن  . الشرق والغرب، ذلك التواصل القائم على البحث والدراسة والمعرفة  
ر العربيـة عـام    جدارة وسام الاستحقاق في الآداب والعلوم الإنسانية من جمهورية مـص          

  .كما حظي بتقدير واحترام دراسي الثقافة العربية الإسلامية في الشرق والغرب. م٢٠٠٥
 - المهداة إليه  -وليس من قبيل المصادفة أننا سبق وأن ناقشنا معا فكرة هذه الدراسة           

 :نصحني بالتركيز على المصادر الشفوية والقصـصية فـي الأدب العربـي قـائلا             حيث  
 لأقوال رابعـة العدويـة   - أو مكتوبة غير مدونة -كون هناك مصادر شفوية   احتمالية أن ي  ب

عـلاوة علـى    . في التراث الإسلامي عامة، ولدى الصوفية في العصور الوسطي خاصة         
بأنه يمكـن أن يـشكل      : تأكيده على أهمية التساؤل الرئيس لهذه الدراسة الذي وصفه قائلا         

  . ة قراءة لحركة الزهد في الإسلامإعاد
  :  الدراسةملخص

 الانتقال من تحقيق النص إلى التحقق من النص عبر رصـد            يتعتمد فكرة البحث ف   
قوال رابعة  أفمن المعروف أن    ،  المختلفة عبر التاريخ  التراث   مصادر   يمستويات ظهوره ف  

الأدبيـة والفلـسفية    : التـراث منهـا   العدوية وردت إلينا عن طريق العديد من مـصادر          
ن الدكتور عبد الرحمن بـدوى قـام        أصحيح  .  تقم بتدوين أقوالها   نها لم  ذلك لأ  ؛والصوفية

إلا أننا لاحظنا وجـود      رابعة العدوية ي  شهيدة العشق الإله  :  كتاب ي ف هاأقوالأغلب  بجمع  
التـراث   مـصادر  يثلاث صفحات على وجه التحديد تكررت ف    ي  فقط تُجمع ف  نص  ) ٣١(

 ـ     حين أ  يفي،   حتى نهاية القرن الرابع الهجر     الإسلامي  جمعهـا   ين بقية النـصوص الت
 ي تم كتابتها بعد القرن الرابع الهجـر ي المصادر التاريخية الت   يالدكتور بدوى تم تدوينها ف    
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٦٥٠

، مع مراعاة أن رابعة العدوية مـن شخـصيات القـرن           يحتى نهاية القرن العاشر الهجر    
 ـ ومن هنا سننتقل من مرحلة تحقيق النص إلى مرحلة        ي،   الهجر يالثان نص التحقق مـن ال

تحليل النص ورصد مصطلحاته وشـبكة العلاقـات والحقـول الدلاليـة            أولا، ثم مرحلة    
 العديد من النصوص من أجل محاولة الكشف عن علاقة          يللمصطلحات المختلفة الواردة ف   

 ـ يجراء منهج إ المصطلحات والمفاهيم بالمراحل التاريخية المختلفة ك      يمعان  محاولـة   ي ف
  :، وهى كالتالي لهذه الدراسةية المركزتلتساؤلامحفوفة بالمخاطر للإجابة عن ا

 الخامسحتى نهاية القرن    ) هـ١٨٥ت(قوال المنسوبة لرابعة العدوية     إذا كانت الأ   ـ ١
 الـسادس  دونت من القرن ي العبارات التي عبارة فقط، فهل باق)٣١( ي ه يالهجر

    فعلا لرابعة العدوية؟ي هيوحتى القرن العاشر الهجر
 ومـا   السادستاب القرن   فكيف وصلت هذه الأقوال إلى كُ     : الإجابة بنعم وإذا كانت    ـ ٢

    القرون السابقة؟ين تكون مدونة فأدون وصولا للقرن العاشر الهجري تلاه 
 إلى أي مدى تدخلت الصور الأسطورية في عمليـة بنـاء وتـشكيل النـصوص               ـ ٣

  لأسطورية؟  ؟ وما أبرز ملامح تلك الصور االصوفية المنسوبة لرابعة العدوية
تحليل نصوص رابعة العدويـة ومـصطلحاتها المركزيـة،         : هل يمكن من خلال    ـ ٤

ورصد شكبة العلاقات والحقـول الدلاليـة، الكـشف عـن الأبعـاد التاريخيـة               
  للمصطلحات والنصوص وتحديد فترة ظهورها ثم تدوينها في التراث الإسلامي؟ 

  : مقدمة الدراسة
عة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة، وفى تـاريخ    ت رابعة العدوية بشهرة واس    يحظ

التصوف بصفة خاصة، وبرغم هذه الـشهرة الواسـعة، إلا أن الجـدل مـا زال دائـرا                  
فهناك خلاف بين مؤرخي التـصوف الإسـلامي        . بخصوص كل ما ارتبط برابعة العدوية     

أ مـن الآراء    وهلم جـر  ... تاريخ ميلادها، وتاريخ وفاتها، سيرتها الذاتية، أقوالها،      : حول
  . والمتضاربة والمتناقضة في الكثير من الأحيانبل المختلفة 

 منهج  - تساؤلات الدراسة  -أهمية البحث : وقبل الشروع في هذا البحث نوضح أولا      
  . الدراسة

  : أھمیة البحث -أ
تكمن أهمية البحث في محاولة التمييز بين أقوال رابعـة العدويـة المدونـة فـي            -١

والتاريخية حتى نهاية القرن الخامس الهجـري مـن ناحيـة،           المصادر الصوفية   
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٦٥١

خاصة أن  . والأقوال التي نسبت إليها في فترات تاريخية متأخرة من ناحية أخرى          
أي من القرن السادس حتـى      (الأفكار التي نسبت إليها في فترات تاريخية متأخرة         

كن معروفة  تحمل في طياتها مصطلحات وأفكار لم ت      ) نهاية القرن العاشر الهجري   
 ). عصر رابعة العدوية: أي(في الخبرة الروحية للقرنين الأول والثاني الهجريين 

استبعاد بعض العناصر والأفكار المنسوبة لرابعة العدوية والتي لا تتفق مع بنيـة               -٢
 . الخبرة الروحية والصوفية للقرنين الأول والثاني الهجريين

 المدونة في المصادر    -وال رابعة العدوية  اكتشاف إلى أي مدى يمكن أن توضح أق         -٣
 موقفهـا مـن     -التاريخية من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس الهجـري         

 .بعض القضايا الصوفية

 : تساؤلات الدراسة -ب
 خامسحتى نهاية القرن ال   ) هـ١٨٥ت(قوال المنسوبة لرابعة العدوية     إذا كانت الأ    -١

 ـي العبارات التيق عبارة فقط، فهل با)٣١( ي ه يالهجر  سادس دونت من القرن ال
   فعلا لرابعة العدوية؟ي هيالقرن العاشر الهجرنهاية وحتى 

 ـ    فكيف وصلت هذه الأقوال إلى كُ     : وإذا كانت الإجابة بنعم     -٢  سادستـاب القـرن ال
 القرون  ين تكون مدونة ف   أدون   للقرن العاشر الهجري     وصولاًوما تلاه   الهجري  
  السابقة؟

  مدى تدخلت الصور الأسطورية في عمليـة بنـاء وتـشكيل النـصوص             إلى أي   -٣
 ؟ وما أبرز ملامح تلك الصور الأسطورية؟  الصوفية المنسوبة لرابعة العدوية

هل أقوال رابعة العدوية المدونة في المصادر التاريخية حتى نهاية القرن الخامس              -٤
 لفكر أم لا؟ الهجري تستند إلى الاتساق الداخلي في البنية واللغة وا

 : منھج الدراسة  -ج
 :سيحاول الباحث الالتزام بمجموعة من الإجراءات المنهجية المعروفة فيما يلي

أقوال رابعة العدوية وترتيبها ترتيبا تاريخيا ثم رصد         في رصد    :المنهج التاريخي   -١
المصطلحات الصوفية والفترات التاريخية المرتبطة بظهور هـذه المـصطلحات،          

 .  ظهر أثر المنهج التاريخي بأشكال أخرى في ثنايا البحثكما سي
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٦٥٢

 في نقد الأقوال التي تفتقد إلى التحقيق العلمـي والتـي يـصعب              :المنهج النقدي   -٢
، وما يمكن أن تـشكله هـذه     تصديق ظهورها في القرنين الأول والثاني الهجريين      

خبرة الروحيـة   الأقوال من مخاطر قد ينتج عنها إسقاط عدة معان وأفكار على ال           
 . والصوفية في فترة ظهورها ونشأتها

المـصطلحات  معنى   وسيسهم في الكشف عن      ):Semantics(المنهج الدلالي     -٣
علاقات متعددة داخل نظام واحد وصولا إلى أبعادها وأجزاءهـا  في   نتيجة دخولها 

 تبـرز النظـام   )Semantic Field(المختلفة التي قد تشكل عدة حقول دلاليـة  
 .هومي للمصطلحات والأفكارالمف

   :حیاتھااسمھا و -رابعة العدویةـ ١
سمها لأول مرة في اوقد جاء ذكر يكتنف الغموض اسم أبيها واسم أسرتها، 

) م٨٦٩/هـ٢٥٦:ت( عند الجاحظ - حسب المصادر التي اطلعنا عليها-المصادر العربية
 كتبا في النصف الكاتبينهذين ، ومن المعروف أن "الحيوان: "، وكتاب"البيان: "في كتاب

وقد ذكر . الأول من القرن الثالث الهجري، أي في تاريخ قريب من فترة حياة رابعة
، أما ٢"رابعة القيسية"سمها ا أن - وهو أول من كتب عنها-هذين الكاتبينالجاحظ في 

المصادر الصوفية التي دونت في القرنين الرابع والخامس الهجريين فقد اتفقت مع ما جاء 
رابعة العدوية من : "حينما ذكرها قائلا) م١٠٢١/هـ٤١٢:ت(عند عبد الرحمن السلمي 

 كابن -في حين جاءت بعض المصادر المتأخرة. ٣"أهل البصرة، وكانت مولاة لآل عيتك
أم الخير بنت إسماعيل، : " لتقول-لتضيف على ما سبق) م١٢٨٢/هـ٦٨١:ت(خلكان 

  .٤"العدوية البصرية، مولاة آل عتيك
ا حينما نتجه إلى تاريخ وفاتها فإننا سنجد اختلافات قد تصل إلى حد التضارب أم

م، في حين ٨٠١/ هـ١٨٥، فقد ذكر ابن العماد في الشذرات احتمال موتها سنة والتناقض
المناوي فقد ذكر عبد الرءوف م، أما ٧٥٢/هـ١٣٥حدد ابن خلكان أن موتها كان سنة 

 في الأمر أن أغلب المصادر السابقة وقعت في والغريب. م٧٩٦/هـ١٨٠أنها ماتت سنة 
م ٧٥٢/هـ١٣٥ تضارب بل تناقض واضح، فكيف يذكر ابن خلكان أن وفاتها كانت عام

                                                             

  .٧٨، ص١الجاحظ، كتاب الحيوان، ج... ٨٥، ص٢الجاحظ، البيان والتبيين، ج:  لمزيد من التفاصيل راجع2
  .٢٧عبد الرحمن السلمي، ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، صأبو  3
  .٤٨، ص٢مد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان، ج أح4
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الذي أتى البصرة بعد ) م٧٧٨/هـ١٦١:ت(ها بسفيان الثورى ءوفى الوقت نفسه يذكر لقا
هـ وفى ١٨٥عام وكيف يذكر ابن العماد أن وفاتها كانت ! م تقريبا؟٧٧٢/هـ١٥٥عام 

/ هـ١١٠ توفى عام الذي (البصريها وحوارها مع الحسن ءالوقت نفسه يذكر لقا
  .٥ الوقت نفسهفيوهلم جرأ من مثل هذه الآراء المتناقضة والمتضاربة ! ؟)م٧٢٨

 Louis(أما موقف دارسي التصوف الإسلامي فلقد ذهب لويس ماسينيون 
Massignon(  ا التاريخ لتبرير الحكايات التي  وقد ذكر هذ،هـ١٣٥إلى أنها توفيت سنة

هـ، فكيف يمكن التقاؤهما لو كانت ١١٠رويت عنها وعن الحسن البصري المتوفى 
، ولكن بعد ذلك عدل عن هذا الرأي ليذكر أنها ماتت سنة !هـ؟١٩٥رابعة توفيت 

هـ، ويتوسط ١٥٥في حين أن الدكتور كامل الشيبي يذكر أنها توفيت عام . هـ١٩٥
 لوفاتها، أما الدكتور عبد الرحمن بدوي ،هـ١٨٥غني بينهما فيختار سنة الدكتور قاسم 

في حين تذكر الموسوعة الإسلامية أنها . هـ١٨٥هـ أو ١٨٠فيرجح أنها توفيت سنة 
الكافي هـ، والملاحظ من الدراسات السابقة أنها لم تقدم المبرر التاريخي ١٨٥توفيت سنة 

بعض هذه الدراسات اكتفى بسرد تاريخ ما دون المؤيد لهذا التاريخ أو تلك، بل إن و
  . ٦!! فأين الحقيقة التاريخية؟!!مناقشة الأمر على الإطلاق

وبصفة عامة لا نكاد نعلم وفقا لما بين أيدينا من وثائق عن حياة رابعة الأولى 
تذكرة  ":ي كتابهف) م١١٩٠ /هـ٥٨٦: ت(ونشأتها إلا ما رواه فريد الدين العطار 

العطار رجل جامح الخيال لا يمكن أن يطْمأن إلى أقواله إلا بعد أن نتثبت من ، و"الأولياء

                                                             

  :  لمزيد من التفاصيل راجع5
 .١٩٣، ص١ابن العماد، شذرات الذهب ج -
 .٤٩-٤٨، ص٢ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج -
  .١٠٨، ص١المناوي، الكواكب الدرية ج -
  :  لمزيد من التفاصيل راجع6
 . ١٠٤ص:  وما بعدها، وانظر أيضا٧ ص رابعة العدوية،: عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإلهي -
 . ٥٥-٥٤قاسم غني، تاريخ التصوف في الإسلام، ص -
 . ١٧٧-١٧٦، ٣، ج٧على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط -
 . ٧٨جوزيبي سكاتولين وأحمد حسن، التجليات الروحية في الإسلام، ص -

- Robert Caspar, Cours de mystique musulmane, PISAI, Rome, 1964, p. 30. 
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، بالإضافة إلى مجموعة الخوارق ٧الأخرىالتاريخية صدقها عن طريق المصادر 
فلا نعرف كيف عاشت رابعة العدوية حياتها . ٨والكرامات التي رواها العطار عنها

 وماذا عملت ، رقها؟ وإلى أين اتجهت الرق؟ وكيف تحررت منيالأولى، وكيف وقعت ف
وما الظروف التي دفعتها إلى حياة  ؟!!إن كان كل هذا قد حدث بالفعل .بعد تحررها

 ،)كل هذه التساؤلات قد تكون مباحة في حالة الوثوق فيما رواه فريد الدين العطار(الزهد؟ 
: تي التساؤل الآنعوحتى لو صدقنا ما رواه العطار عنها، فسنكون أمام اضطرار للإجابة 

كيف وصلت هذه الأخبار إلى فريد الدين العطار دون أن تكون مدونة ومذكورة في 
إن كانت رابعة : ومن هنا سنطرح التساؤل المركزي لهذه الدراسة المصادر السابقة عليه؟

العدوية من شخصيات القرن الثاني الهجري فكيف وصلت أقوالها إلى شخصيات القرن 
 مدونة في المصادر التاريخية - هذه الأقوال-وما تلاه دون أن تكونالسادس الهجري 

ومع الأسف الشديد لا تستطيع المصادر التاريخية تقديم  السابقة على القرن السادس؟
 المصادر ي ولم يجد الدكتور عبد الرحمن بدوي ف،إجابات واضحة عن هذه التساؤلات

 حلولا لهذه الإشكاليات" العشق الإلهيشهيدة " كتابه يالتاريخية التي اعتمد عليها ف
المصادر التاريخية تقديم إجابات واضحة عن من خلال ستطيع نونتيجة ذلك لا . التاريخية

  . هذه التساؤلات
 خلط وقع فيه حدثبل ولم تتوقف الإشكاليات التاريخية عند هذا الحد فقط، 

العدوية، وبخاصة ن الذين كتبوا عن رابعة يالمحدثبعض المؤرخون وجاراهم عليه 
 Rabiat the Mystic: ٩ فى كتابهاMargaret Smithالمستشرقة مارجريت سميث 

and her fellow- saints in Islam) الإسلاميرابعة وزميلاتها المتصوفات ف  (
معاصرة (، ورابعة الأزدية )؟م٨٠١/هـ١٨٥:ت(ذلك الخلط بين رابعة العدوية البصرية 

م ٨٥٢/هـ٢٣٥:ت(، ورابعة الشامية )م تقريبا٧٩٣/ـه١٧٧:  تعبد الواحد بن زيد
                                                             

  ).بتصرف (٨-٧ عبد الرحمن بدوى، شهيدة العشق الإلهى، ص7
  .٢٧٥-٢٥٩، ص ١فريد الدين العطار، تذكرة الأولياء، ج:  راجع8

9  Margaret Smith, Rabiat the Mystic and her fellow- saints in Islam, Cambridge 
Press, 1984, p21. 
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٦٥٥

لهذا الخلط بين الرابعات في التاريخ تاريخيا قديما تحذيرا والغريب أننا نجد  .١٠)تقريبا
حينما فرق بين رابعة العدوية، ) م١٠٢١/هـ٤١٢:ت(الرحمن السلمي  لدى عبدالإسلامي 

  .١٢)م٨٤٨/هـ٢٣٠:ت(لحواري  زوجة أحمد بن أبي ا١١ورابعة الأزدية ورابعة الشامية
  : شخصیة رابعة العدویة بین الأسطورة والحقیقة. ٢

ذلـك  " رابعة العدويـة  " تاريخ   يلعبت الأسطورة التاريخية، دورا مرموق الأهمية ف      
لأن كثيرا من المصادر التي أمدتنا بتراجم لرابعة لا يعول عليها، لأن أغلب الذين ترجموا               

قابلة الد لحق برابعة العدوية مجموعة كبيرة من الأساطير غير          فق. ١٣لها عاشوا بعيدا عنها   
فليس مـن   . ١٤شيئاًللتصديق، والتي لا تخضع لمنطق ولا يصدقها عقل، ولا تضيف إليها            

المنطقي مثلا أن تذهب حاجة إلى بيت االله الحرام متقلبة على جنبها لتصل إلى الكعبة بعـد     
، ولـيس مـن     )هذه العبارة على سبيل المجـاز     اللهم إلا إذا كان سرد مثل        (ثماني سنوات 

إلى بيت االله الحـرام فلـم   ) م٧٧٨/هـ١٦١:ت(المعقول أنه عندما يذهب إبراهيم بن أدهم       
ويعلـق الباحـث    . ١٥إن الكعبة قد ذهبت لاسـتقبال رابعـة       : يجد الكعبة فيهتف به هاتف    

 ـ:  على هذه الأسـاطير قـائلا  Alexander Knyshكنيش الكسندر الأمريكي  مت إن ص
الكاتب العربي الأصيل الذي يعد أول مـن سـجل لرابعـة            ) م٨٦٩/هـ٢٥٦:ت(الجاحظ  

                                                             

  .٤٤-٤٣ العشق الإلهى، ص عبد الرحمن بدوى، شهيدة10
 قد تشير تفرقة عبد الرحمن السلمي بين رابعة العدوية، ورابعة الأزدية، ورابعة الشامية على أن هذا الخلط قد    11

عبد الرحمن السلمي، ذكر    : حدث في عهد مبكر جدا، مما أدي بالسلمي إلى التنبيه عليه تجنبا للخلط،  انظر              
 ٨/٢٤١الذهبي، سير أعلام النـبلاء،  : وراجع أيضا. ٥٩، ص٥٤ ص،٢٧النسوة المتعبدات الصوفيات، ص   

، الذهبي، تـاريخ    ٥/٥٦٥، ابن الأثير، الكامل في التاريخ       ٤/٣٠٠، ابن الجوزي، صفوة الصفوة،      ٨/٢٤٣و
  . ٦/٢٢الإسلام، 

ند رواتها  أن كل الأخبار التي ثبت س     : وسينتج عن ذلك  .  من المهم التفرقة بين رابعة العدوية، ورابعة الشامية        12
وفيهم أحمد بن أبي الحواري يجب أن نسقطها من حساب رابعة العدوية البصرية إذا نسبت إليها غفلا من كل 
سند، لأن ما حدث به أحمد بن أبي الحواري يرتبط بزوجته رابعة الشامية، كما أن الأدلة التاريخية لا تـدل                    

لمزيـد مـن    (.. مي ولا نعلم أنه أتى البصرة     كما أنه شا  ) م؟٨٠١/هـ١٨٥:ت(على معرفته برابعة العدوية     
  .)٤٧-٤٦عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإلهي، ص: التفاصيل انظر

  .١٧ سهام خضر، رابعة العدوية بين الأسطورة والحقيقة، ص13
  .٦ مأمون غريب، رابعة العدوية فى محراب الحب الإلهي، ص14
  .٢٦٣-٢٦٢، ص١ولياء، جفريد الدين العطار، تذكرة الأ:  راجع هذه الرواية15
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٦٥٦

 ـ    يالعدوية يشير إلى أن صورتها الأسطورية كانت ما تزال ف           القـرن   ي طور الإعـداد ف
  . ١٦الثالث الهجري

إن معظم ما ينسب إلى رابعة العدوية من أخبار وأقوال يفتقر إلى التحقيق العلمـي،               
عناصر أسطورية وعناصر تنسب إلى آخرين غيرها، ومن العسير على          كما أنه خليط من     

فقد روى عنها   . الباحث أن يقتنع بأن كل ما هو منسوب لرابعة العدوية صادر عنها بالفعل            
 الأرض، وإنه مـا ولَجـه االله      يالصنم المعبود ف  ) أي البيت الحرام  (هذا  : أنها حجت فقالت  

 مدى انتساب هذه العبارة لرابعة العدوية،       ي ف ١٨ينونحن على رأي المشكك   . ١٧ولا خلا منه  
 قد نشأت فيما    مثل هذه الأفكار  ، ونعتقد أن    بدايات الشطح الأولى  فإن تلك الأقوال تعد بحق      

 ـ  ١٩)م٨٧٨/هـ٢٦٤م أو   ٨٧٤/هـ٢٦١:ت(بعد على يد أبي يزيد البسطامي         ي وظهرت ف
  ). م٩٢٢/هـ٣٠٩:ت(الحسين بن منصور الحلاج المتصوف صورتها الكاملة عند 

ورغم كثرة الأساطير المرتبطة بشخصية رابعة العدوية إلا أن ذلك ليس مبررا لأن             
نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور حسين مروة من تحليل لشخصية رابعة العدوية من منظـور       

إن الفقر الوحشي أدى برابعة إلى الكهف الداخلي العميق الذي أصـبح  ": حين قال ماركسي  
فالمـصادر التاريخيـة لا   . ٢٠" عن الحرمان المادي الذي افترس شـبابها     لها  وهمياً عوضاً

                                                             

   : راجع موقف الباحث الكسندر كنيش حول هذا الموضوع16
   Knysh, Mysticism, p. 26-32.  
  .٣٩عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإلهي، ص: راجع أيضا. ٧٣، ص١ ابن تيمية، الرسائل والمسائل، ج17
  : وية، راجع شكك العديد من الباحثين في مدى انتساب هذه العبارة لرابعة العد18
  .١٨٣، ص٢حسين مروة، النزعات المادية، ج -
 .٢١٢، ص٣على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام، ج -
 .١٦٩-١٦٧عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية، ص -
 .٢٦محمد الطيب، وحدة الوجود فى التصوف الإسلامي، ص -

ه العبارة صادرة عن رابعة العدوية داخل إطـار         وأيضا يوجد بعض الباحثين يرون أنه من المحتمل أن تكون هذ          
إبـراهيم بـسيوني، نـشأة التـصوف     : انظر(... الحب المطلق الله وحده ومن منظور أنه لا محبوب إلا االله          

  . )١٩٥الإسلامي، ص
حججت أول حجة فرأيت البيت؛ وحججت الثانية، فرأيت صاحب         :  نجد ما يشابه ذلك عند البسطامي حين قال        19

عبد الرحمن بدوي، شـطحات     : راجع(. ر البيت، وحججت ثالثًا فلم أر البيت ولا صاحب البيت         البيت ولم أ  
  . )١٠٢الصوفية، ص

  . ١٨١، ص٢ حسين مروة، النزعات المادية، ج20
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٦٥٧

فمهما يكن من أمر هذه الأساطير      تستطيع أن تؤيد ما قدمه النص السابق، علاوة على ذلك           
  . ٢١ في التاريخ الإسلاميفإنها أصبحت من أشهر المتحدثات عن الحب الإلهي

    ): رؤیة نقدیة(مصادر أقوال رابعة العدویة . ٣
يعتبر البعض أن رابعة العدوية تعد من النقاط الفاصلة بين حركة الزهد وظهـور                

 الـصوفية  المصطلحات والأفكار نشأة يالتصوف، ونظرا لذلك نرى أهمية لتحديد دورها ف  
 النصف الأخير من القرن الثاني الهجري، وهذا الأمر يتطلب بداية التحقق من مصادر              يف

ر قليلة الثقة فيما نقلته من أقوال عن رابعة العدوية لنتج           أقوالها، فلو صدقت بعض المصاد    
عن ذلك إسقاط لبعض المعاني الصوفية التي ربما ليس لها أي صـلة برابعـة العدويـة،                 

 صـدقنا علـى سـبيل       ولو. وليس لها أي صلة بالنصف الأخير من القرن الثاني الهجري         
 لربما لـزم عـن ذلـك       ٢٢ الأرض ينها الصنم المعبود ف   إ: وصفت الكعبة قائلة   المثال أنها 

والحـسين بـن    ) م٨٧٨/هـ٢٦٤م أو   ٨٧٤/هـ٢٦١:ت(القول بأنها قد سبقت البسطامي      
 ـ   يف) م٩٢٢/هـ٣٠٩:ت(منصور الحلاج     إطـار  ي بعض الأقوال التي يمكن أن ندخلها ف

لـذلك  . المرتبطة بوحدة الوجـود   المبكرة   إطار الأقوال    يالشطح، وربما أدخلها البعض ف    
الترتيـب   مصادر أقوالها التي جاءت حـسب  يدة النظر ولو بشكل سريع ف   نرى أهمية إعا  
   :التاريخي التالي

 ي البصرة في يعد أول من أرخ لرابعة، عاش ف:)م٨٦٩/هـ٢٥٦:ت(الجاحظ  -١
 يزمن قريب جدا من زمن رابعة العدوية، ومن المحتمل أن يكون عرفها ف

. ٢٣وها شخصيا من مريديهاطفولته المبكرة، أو على الأقل عرف هؤلاء الذين عرف

                                                             

 صورة لحياة رابعة العدوية تفتقد إلى - في دراسة سابقة- سبق وأن قدم كاتب هذه الدراسة:في إطار النقد الذاتي 21
يخية، كما تقترب من الصور الأسطورية التي قدمتها المصادر التاريخية المتأخرة، كما تفتقد إلى النقد الأدلة التار

فقدت أبويها وهى صغيرة، وما إن شبت حتى بيعت لخدمة رجل غليظ القلب، وهكذا كان احتكاكها : "حين قال
لضعفاء، فرأت أن لا ملجأ لها إلا االله، فهو الأول بالحياة مذاقه مر من قسوة قلوب الناس واستبدادهم بالفقراء وا

الوحيد الذي يقدر على إنقاذها من هذه الدنيا المليئة ظلما وجورا، فأكثرت في ذكره والدعاء إليه حتى استجاب 
االله لاشتياقها، وفى ليلة من الليالي رآها سيدها تصلى، فتأثر برؤيتها في تلك الحالة فأعتقها، هكذا انتقلت رابعة 

 حياة عادية إلى حياة دينية صوفية، فاختارت لنفسها كوخًا فقيرا في ضواحي البصرة، فأقبلت على الزهد                 من
  ... ٧٩-٧٨التجليات الروحية في الإسلام، ص: راجع".. والعبادة لا تريد شيئًا من هذه الدنيا

  .)٣٩ة العشق، صعبد الرحمن بدوي، شهيد: راجع أيضا(.  ٧٣، ص١ ابن تيمية، الرسائل والمسائل، ج22
  .١٨ سهام خضر، رابعة العدوية، ص23
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٦٥٨

ومع ذلك لم يذكر . "الحيوان" :، وكتاب"البيان والتبيان" : كتابيوقد ذكرها ف
عنها إلا عبارتين فقط، بالإضافة إلى أنه ذكر نسبها، حيث ذكر لنا أن عشيرة 

  . ٢٤"حيان القيسي"، و"رياح القيسي: "، ومنهم"القيسيون"رابعة هم 
التعرف " كتاب ي ف:)م٩٩٤/هـ٣٨٤م أو ٩٩٠/هـ٣٨٠(أبو بكر الكلاباذي  -٢

 . ٢٥ يذكر لرابعة ثلاث عبارات فقط، ولم يذكر نسبها"لمذهب أهل التصوف
 يذكر ثماني "قوت القلوب" كتاب ي ف:)م٩٩٦/هـ٣٨٦:ت(أبو طالب المكي  -٣

 بنت إسماعيل زوجة أحمد ةعبارات فقط لرابعة العدوية، كما فرق بينها وبين رابع
 :  ضمن ما ذكره أبو طالب المكي لرابعة العدويةومن. ٢٦بن أبي الحواري
  حــب الهــوى: أحبــك حبــين

  

ــذاكا     ــل ل ــك أه ــا لأن وحب  
  

  فأما الذي هـو حـب الهـوى       
  

  فشغلي بـذكرك عمـن سـواكا        
  

  وأمــا الــذي أنــت أهــل لــه
  

  فكشفك للحجـب حتـى أراكـا        
  

  فلا الحمد فـي ذا ولا ذاك لـي        
  

  ولكن لك الحمد فـي ذا وذاكـا         
  

حب القوت بذكر هذه الأبيات فحسب، بل لقد شرح وعلق على هذه ولم يكتف صا
الأبيات، كما شرح بوضوح تفرقتها بين الحبين وما يحتاج إليه من تفصيل حتى يقف عليه 

 ي الأمر أن الأبيات السابقة المنسوبة لرابعة العدوية لا نجدها فيوالغريب ف. من لا يعرفه
 يإلا ف) حسب ما اطلعنا عليه من مصادر(ن مصادر القرنين الرابع والخامس الهجريي

وهذا يجعلنا نتساءل هل هذه الأبيات حقًا .  لأبي طالب المكي فقط"قوت القلوب" :كتاب
 .  الصفحات القادمةيلرابعة العدوية؟ وربما نكتشف ذلك ف

 يذكر "تهذيب الأسرار" كتابه ي ف:)م١٠١٥/هـ٤٠٦:ت(عبد الملك الخركوشى  -٤
 غاية الأهمية، حيث يذكر الخركوشى ي إلا أن هناك أمرا ف.٢٧تسعة أقوال لرابعة

كان لرابعة أحوال شتى، فمرة غلب عليها حال : عن أحمد بن أبي الحواري قال
 : الأنس فقالت

 
                                                             

  .٨١، ص١ الجاحظ، كتاب الحيوان، ج24
  . ١٧٢، ص١٢٠، ص١٠٨أبو بكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص:  راجع25
 ـ     :  راجع الأقوال  26  ـ ٣٢٠ ص ١أبو طالب المكي، قوت القلوب جـ  ـ٣٨١ ص ١، جـ  ـ٨٠ ص٢، جـ  ٢، جـ

  . ٤٧٢ ص٢، جـ١١٣ ص٢، جـ١١٢ص
  . ٧٧، ص٦٢، ص٦١، ص٤٢، ص٤٠، ص٣٥، ص٣٢الخركوشي، تهذيب الأسرار، ص: راجع الأقوال 27
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٦٥٩

  لقد جعلـت فـى الفـؤاد محـدثي        
  

  وأبحت جـسمي مـن أراد جلوسـي         
  

ــؤانس ــيس م ــي للجل   فالجــسم من
  

 ـ       ٢٨ي الفـؤاد أنيـس    يوحبيب قلبي ف
  

 ـ٢٣٠:ت(ن الراوي هو أحمد بن أبي الحواري        وإذا كا    زوج ) م٨٤٨/هـ
فربما يعني ذلك أن هذه الأبيات قـد   ) م تقريبا ٨٥٢/هـ٢٣٥:ت (٢٩رابعة الشامية 

نتيجة الخلط بينها وبين رابعـة      ) ؟م٨٠١/هـ١٨٥:ت(نسبت إلى رابعة العدوية     
ــشامية ــة  . ال ــة العدوي ــسوبة لرابع ــات من ــذه الأبي ــد ه ــا لا نج ــا أنن كم

لقرنين الرابع والخامس الهجـريين،     الأخرى ل مصادر  ال يف) م٨٠١/هـ١٨٥:ت(
ويرفض الذهبي نسبة هذه الأبيـات لرابعـة        . ٣٠ المصادر المتأخرة  يبل نجدها ف  

 ـ٣٤١:ت(العدوية مستندا إلى قول أبى سعيد بن الأعرابي          م أول مـن    ٩٥٢/هـ
 أما رابعة، فقد حمل الناس عنها حكمـة كثيـرة،         ): ٣١ طبقات الصوفية  يصنف ف 

أي (وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطـلان مـا قيـل عنهـا              
وإذا ذهبنا إلى بعض المصادر المتـأخرة سـنجد أن كتـاب            . ٣٢)الأبيات السابقة 

تـأليف محمـد بـن أسـعد اليـافي          "  حكايات الـصالحين   يروض الرياحين ف  "
قد ذكر ما ذكره الخركوشي بالحرف بخـصوص هـذه          ) م١٣٦٧/هـ٧٦٨:ت(

ولنـا أن نتـذكر أن      ) أي نسبها لرابعة الشامية وليس لرابعة العدوية      . (٣٣الأبيات
، أي أن الـنص الـذي أورده        ٣٤الخركوشي وقتها كان من الشخصيات المجهولة     

                                                             

  . ٦٢ الخركوشي، تهذيب الأسرار، ص28
 من المفيد الإشارة إلى أن كل رواية ذكرت رابعة وذي النون المصري هي عن رابعة الشامية، التـي ربمـا          29

  .)١٩سهام خضر، رابعة العدوية، ص: راجع(.. التقى بها ذو النون المصري أثناء أسفاره بالشام
 ـ       30  المنـاوي  الـرءوف عبـد  :  المـصادر المتـأخرة مثـل   ي ربما لم تنسب هذه الأبيات لرابعة العدوية إلا ف

  . ٢٠٢، طبقات الأولياء، ص)م١٦٢١/هـ١٠٣١:ت(
أول من صنف فى طبقات الصوفية، وله كتاب مفقود اسمه طبقـات  ) م٩٥٢/هـ٣٤١:ت( أبو سعيد الأعرابي  31

: نساك، ورد ذكره فى العديد من المصادر التاريخية، وقد نقل عنه أبو الحسن الديلمي بعض العبارات، انظرال
  . ٥٦أبو الحسن الديلمي، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، ص

  . ٨/٢٤٢ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 32
  . ١٠٢ محمد اليافي، روض الرياحين فى حكايات الصالحين، ص33
جوزيبى سكاتولين وأحمد حسن أنور، الأبعاد الصوفية       : يد من التفاصيل عن عبد الملك الخركوشي انظر        لمز 34

  .  وما بعدها٣٣، ص"دراسة ونصوص"عند عبد الملك الخركوشي 
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٦٦٠

 ـ   ربما  ) م١٠١٥/هـ٤٠٦:ت(الخركوشي    بعـض المـصادر     يكان معروفًـا ف
  ). م١٣٦٧/هـ٧٦٨:ت( حتى وصل إلى أسعد اليافي الأخرى

ذكر النسوة المتعبـدات    " كتابه   ي ف :)م١٠٢١/هـ٤١٢:ت(عبد الرحمن السلمي     -٥
رابعة الأذديـة  ( يذكر ثمانية أقوال لرابعة العدوية، كما فرق بينها وبين       "الصوفيات

 .٣٥)رابعة بنت إسماعيل الشامية(و) من أهل البصرة
، قد  "حلية الأولياء " كتابه الشهير    ي ف :)م١٠٣٨/هـ٤٣٠:ت(أبو نعيم الأصفهاني     -٦

 . ط لرابعة العدويةذكر عبارتين فق
 ـ٤٦٥:ت(عبد الكريم القشيري     -٧  ـ :)م١٠٧٣/هـ الرسـالة  "  كتابـه الـشهير    ي ف

 ذكر ست عبارات فقط لرابعة العدوية، دون أن يفرق بينها وبين رابعـة         "القشيرية
 .٣٦الشامية

 "إحياء علوم الـدين   " الشهير كتابه   ي ف :)م١١١١/هـ٥٠٥:ت(أبو حامد الغزالي     -٨
، كما أنه فرق بينها وبين رابعة الـشامية،         ٣٧ العدوية ذكر ست عبارات فقط لرابعة    

هذه تُشبه في أهـل الـشام   ] زوجة أحمد بن أبي الحواري[وكانت رابعة   : حين قال 
    .٣٨برابعة العدوية بالبصرة

                                                             

  . ٦٠-٥٩، ص٥٤، ص٣١-٢٧عبد الرحمن السلمي، ذكر النسوة المتعبدات، ص:  راجع الأقوال35
  .٦٢٤، ص٥١٦، ص٤٢٤، ص٣٦٦، ص٣٢٢ري، الرسالة القشيرية، صعبد الكريم القشي:  راجع الأقوال36
  .٥/٢٦١، ٥/٢٤٤، ٣/٣٧٣، ٣/٢٤١، ٢/٢٤٠، ١/٤١٥أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، :  راجع الأقوال37
  .٢/١١٩ الغزالى، إحياء علوم الدين، 38
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٦٦١

  يوضح مصادر أقوال رابعة العدوية حسب ظهورها التاريخي): ١(جدول رقم 
  ٣٩وتكرار الأقوال بين المصادر المختلفة

  ٤٠الأقوال على حسب ترتيب ظهورها التاريخي  ةالشخصي
  )٢ + ()١(  ) هـ٢٥٦:ت(الجاحظ 

  )٥( + )٤() + ٣(  ) هـ٣٨٠:ت(أبو بكر الكلاباذي 
  )١١) + (١٠ + ()١() + ٩ + ()٨( +)٤( + )٧( + )٦(  ) هـ٣٨٦:ت(أبو طالب المكي 

  )١٩() + ١٨ + ()٧() + ٧١) + (١٦ + ()١٥( +)١٤() + ١٣ + ()١٢(  ) هـ٤٠٦:ت(أبو سعيد الخركوشي 
  )٢٥ + ()٢٤() + ٢٣) + (٢٢ + ()٢١() + ٢٠ + ()١٥( + )١٢(  ) هـ٤١٢:ت(عبد الرحمن السلمي 
  )٢٦ + ()٢١(  ) هـ٤٣٠:ت(أبو نعيم الأصفهاني 
  )٢٨) + (٢٧ + ()٢٤( + )١٩( + )٥( +)٨(  ) هـ٤٦٥:ت(عبد الكريم القشيري 

  )٣١) + (٣٠) + (٢٩ + ()١٤( + )٨( + )٤( + )٦( + )٧(  ) هـ٥٠٥:ت(أبو حامد الغزالي 
  )!!!٣٢٠(حتى ) ٣٢(الأقوال من   ..من القرن السادس وما تلاه

    : ويمكننا من خلال الجدول السابق أن نلاحظ ما يلي
كبيرة بنسبة  ) ٨ + ٧ + ٤( الأقوال رقم    ييتضح من هذا الجدول أننا يمكن أن نثق ف         -١

  .  مصادر تاريخية مختلفةةث ثلاي، نظرا لتكرر هذه الأقوال فجدا
، بنسبة كبيرة يمكن أن نثق بها     ) ٢٤+٢١+١٩+١٥+١٤+١٢+٦+٥+١(الأقوال رقم    -٢

  .  أكثر من مصدر تاريخي مختلفيرها فانظرا لتكر
. أما الأقوال الأخرى، فيمكن أن يختلف مدى ثقتنا فيها على حسب ظهورها التاريخي             -٣

يمكن أن نثق فيه بشكل أكبـر  ) ٢( برقم  فالقول المنسوب لرابعة العدوية والمشار إليه     
وصل إلينـا عـن   ) ٢(حيث إن القول رقم ). ٢٨(و) ٢٧(ن القول المشار إليه برقم    م

) ٢٧(أما القول رقـم     . وهو قريب لزمن رابعة العدوية    ) هـ٢٥٦:ت(طريق الجاحظ   
، ونظـرا   )م١١١١/ه٥٠٥:ت(فقد وصل إلينا عن طريق أبو حامد الغزالـي          ) ٢٨(و

                                                             

  . إلى مدى تكرار بعض الأقوالالظلال تشير  39
عدوية الواردة في المصادر المتعددة حسب الترتيب التاريخي للمصادر حيث تم  تم ترقيم وترتيب أقوال رابعة ال40

فمثلا سنرمز للعبارات الواردة لدى الجاحظ برقم .  ترقيم الأقوال الواردة في المصادر من الأقدم إلى الأحدث
مـا الأقـوال    أ.. حسب الظهور التاريخي لهذه الأقوال    .. وما يليه وهكذا  ) ٣(والكلاباذي رقم   ) .. ٢) + (١(

 الأرقام التي تعبـر عـن الأقـوال    وسنظللالمكررة في هذه المصادر فسنذكر رقمها حسب المصدر الأقدم،      
  . المتكررة
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٦٦٢

 المـصادر التاريخيـة الـسابقة علـى     ياريخية، وعدم تكرار هذا القول ف    للمسافة الت 
الغزالي، فلا نستطيع أن نثق بمثل هذا القول بالقدر الكافي إلا إذا ثبـت مـن خـلال       

وقـد يكـون    . المصادر التاريخية الأقدم، وإن لم يثبت فيبقى هذا القول موضع الشك          
 طريق رؤية مدى اتساق مفردات      هناك طريق آخر للتأكد من هذه الأقوال، وذلك عن        

ومصطلحات هذه الأقوال مع مفردات ومصطلحات الأقوال الموثوق بنسبتها لرابعـة           
  .  العدوية بشكل أكبر

 القـرنين الـسادس والـسابع      ي بعض المصادر التاريخية التي تم كتابتها ف       يوجدنا ف  -٤
ا القول بـأن أي     ويمكنن. الهجريين وما تلاهما بعض الأقوال المنسوبة لرابعة العدوية       

 هذه المصادر المتأخرة لا يمكن تصديقه إلا إذا تم التأكد منه عن طريق              يقول ورد ف  
. المصادر التاريخية الأقدم، وإلا فلا يمكننا تصديق نسبة هذه الأقوال لرابعة العدويـة        

فكيف وصلت هذه الأقوال إلى مؤلفي القرن السادس الهجري وما تلاه رغـم عـدم       
 !.ادر التاريخية السابقة لذلك؟ المصيوجودها ف

حتـى  ) ٣٢(من القرن السادس حتى القرن العاشر الهجري وجدنا العبارات من رقم       -٥
 - عبارة، لم تكن مدونة فيما قبل عصر الغزالـي         ٣٠٠أي ما يقرب من     ) ٣٢٠(رقم  

فكيف انتقلت هذه الأقوال مـن القـرن الثـاني           -حسب المصادر التي اطلعنا عليها    
بعة العدوية إلى القرن السادس الهجري وما تلاه دون أن تكـون            الهجري عصر را  

مدونة في المصادر التاريخية السابقة؟ وكيف وصلت هذه الأقوال إلى مؤلفي القرن            
السادس الهجري وما تلاه رغم عدم وجودها فـي المـصادر التاريخيـة الـسابقة           

ملـك  ي لا   لباحـث  هذا البحث، بالرغم من أن ا      ي ف يهذا هو السؤال الجوهر   . !لذلك؟
 . عنهإجابة واضحة 

من المصادر التاريخية عبارة المدونة ) ٣١(الـ  - بعد حصر أقوال رابعة العدوية -٦
من قد يكون نعتقد أنه  -من القرن الثالث الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري

د قد يساع، ونعتقد أن ذلك الواردة في هذه الأقوالالمفيد جمع المصطلحات المركزية 
 . في تحديد الأبعاد الصوفية لديها
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٦٦٣

  المصطلحات المركزية لدى رابعة العدوية): ٢(جدول رقم 
 العدد المصطلح العدد  المصطلح العدد المصطلح
 ٢ المعرفة  ٦ الحزن   ٢ الخوف 
 ٥ القلب  ٣ الرضا ٤ الاستغفار
 ٢ الحجاب  ٢ القرب  ٤ التوبة 
 ٢ الشوق ١ السكر  ١ الزهد 
 ١٥ المحبة  ١ الأنس ١ الصدق 

 ـ   " المحبة"ويوضح الجدول السابق أن مصطلح        أقـوال   يهو المصطلح المركزي ف
مرة على وجه التحديد، كما وردت مصطلحات أخرى لها         ) ١٥(رابعة العدوية، حيث ورد     
، وبناء عليه سـنبدأ     )الشوق -الأنس -السكر -القرب -القلب(علاقة مباشرة بالمحبة مثل     

، وربما ساعدنا ذلك على كشف البنية اللغويـة         م المحبة عند رابعة العدوية    في دراسة مفهو  
  .والفكرية لأقوالها

  : "رؤیة تاریخیة تحلیلیة " عند رابعة العدویةالمحبةمفھوم . ٤
اختلفت وتضاربت الآراء والاتجاهات حول دور رابعة العدوية في صياغة مفهـوم            

ناك من اعتبر ذلك مبالغة تؤدي إلى الكثير من         فهناك من قام بتأكيد ذلك، وه     . الحب الإلهي 
  : إذن نحن بصدد اتجاهين. الأخطاء التاريخية المرتبطة بحركة الزهد

يشير أصحاب هذا الاتجاه إلى أن هناك العديد مـن المـصادر             :الاتجاه الأول ـ  ١
 ـ     ة والمراجع العربية التي تقدم رابعة العدوية باعتبارها أول من فتحـت بأقوالهـا المنظوم

وإذا كانـت المستـشرقة     . ٤١ تاريخ الحياة الروحيـة الإسـلامية      يوالمنثورة فتحا جديدا ف   
 جمع المعلومات المتعلقـة  ي قد اجتهدت فMargaret Smithالألمانية مارجريت سميث 

 أواخـر  يي عشن فئبحياة بعض المعاصرات لرابعة من الصالحات العابدات الزاهدات اللا 
 يفإن هؤلاء جميعا لم يبلغن ف     . ٤٢"بكاءات الدهر "كن يعرفن بـ    القرن الثاني للهجرة ممن     

 إدخال مفهوم الحب الإلهي الخالص      يالشهرة مبلغ رابعة العدوية التي نسب إليها الفضل ف        
 أمـر المحبـة     ي مرحلته الزهدية، وفى عهد لم يكن للحديث ف        ي التصوف الإسلامي ف   يف

                                                             

  .٢٠ محمد مصطفى حلمى، الحياة الروحية فى الإسلام، ص41
  .٢١ آنا ماري شيمل، المرأة فى التصوف، ص42
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٦٦٤

 العلاقة بينها وبـين  ي ف"الحب" تهيب كلمة   غير يهنالك استعملت ف  . الصوفية طريقًا ممهدا  
ومن أبرز المؤيدين لهـذا الـرأي       . ٤٣"الحب الإلهي "االله، فكانت من أوائل من تغنى بنغمة        

الوفا التفتازاني، والـدكتور محمـد مـصطفى         الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أبو     
والمستـشرقة   ، والمستشرق الروسـي أرثـور سـعدييف       ،حلمي، والدكتور محمد الراشد   

  .  ٤٤الألمانية مارجريت سيمث، والمستشرقة الألمانية آنا ماري شيمل وغيرهم
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عكس ما ذهب إليـه أصـحاب            : الاتجاه الثاني ـ  ٢

العطار عن رابعة العدوية يـضع      فريد الدين   حيث يرون أن معظم ما قدمه       . الاتجاه الأول 
خاصة إذا وضعنا الشواهد المهمة التي ذكرها الكلابـاذي         ..  مجال غير دقيق   يالباحثين ف 

). أحبك حبين( الحب والذي يتضمن أبياتها المشهورة التي تبدأ بقولها يحول مذهب رابعة ف
هذه الأبيات ولكنه لم يذكر أنها لرابعة العدوية، بل   ) م٩٩٤/هـ٣٨٠:ت(فقد ذكر الكلاباذي    

 عدم التفات كل مـن الطوسـي        احية ثانية ومن ن ،  هذا من ناحية   ٤٥:..)قال بعضهم  (:قال
أنه إذا كان أبو طالب المكـي       : ثالثةومن ناحية   . والقشيري والخركوشي إلى هذه الأبيات    

قد نسب هذه الأبيات لرابعة العدوية وحاول شرحها، فلا ننـسى أن            ) م٩٩٦/هـ٣٨٦:ت(
 ـ   (التعرف لمذهب أهل التصوف   : الكلاباذي معاصره صاحب كتاب    ارة الذي وصـف بالعب

والذي أرخ فيه للتصوف ورجاله، ممـا       ) لولا كتاب التعرف لما عرف التصوف     : الشهيرة
 القرنين الثاني والثالث الهجريين ذكر ييدل على معرفته الجيدة بتاريخ التصوف الإسلامي ف

.. وفى الوقت نفسه أورد ثلاث عبارات أخرى لرابعة العدويـة ).. قال بعضهم(أبياتها قائلا  
ونعتقد أن أبي طالب المكي لا نـستطيع أن نعتمـد   .  أنه كان على معرفة بهامما يدل على 

 أبو بكر الكلابـاذي     يعليه كمؤرخ للصوفية السابقين عليه مثلما نستطيع أن نعتمد ونثق ف          
                                                             

  .٢١ محمد بن الطيب، وحدة الوجود فى التصوف الإسلامي، ص43
  :  لمزيد من التفاصيل راجع44
  .٧٥-٦٤ عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإلهي، ص-
  .٨٩-٨٤ أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص-
  .٢٠ محمد مصطفى حلمي، الحياة الروحية فى الإسلام، ص-
  .٨٦-٨١ محمد الراشد، نظرية الحب والاتحاد، ص-

-  Margaret Smith, Rabiat the Mystic, p25. 
  .٥٠-٤٧ آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية، ص-
  .٢٨٠ ارثور سعديف وتوفيق سلوم، الفلسفة العربية الإسلامية، ص-

  .١٢٩ الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص45
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٦٦٥

 بل إن الأصبهاني ،ليس هذا فحسب. الذي يظهر إلمامه الكبير بتاريخ التصوف السابق عليه 
 الأبيات الشعرية لسيدة تتحـدث مـع ذي النـون المـصري              حلية الأولياء ينسب هذه    يف
  . ، فربما تكون هذه الأبيات لرابعة الشامية٤٦ الشاميف) م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت(

لرابعة ) المرتبطة بالمحبة ( مدى انتساب العديد من الأقوال       يومن أبرز المشككين ف   
 رابعـة  إنه من التعـسف أن ينـسب إلـى   :  مصطفى عبد الرازق الذي قالالشيخالعدوية  

والدكتور عبد القادر محمـود الـذي       . ٤٧العدوية التصدي لمعالجة دقائق المسائل الصوفية     
شهيدة العشق  : أي وصفه لها  ( حكمه   يأرى أن الدكتور بدوي قد أسرف ف      : ذهب إلى القول  

فلا شك أنها لم تصل إلى هذا المـستوى ولـدينا           .. وأعطى مكانًا لرابعة ليست له    ) الإلهي
:  كامل الشيبي فينتقد ما نسب إليها قـائلا الدكتورأما  . ٤٨ ما نسب إليها    صحة أغلب  يشك ف 

 التعبير والسبك، وعليهـا  يالتأخر أولاً، وضعفها باد ف) أحبك حبين(ويبدو من هذه الأبيات  
 أبيات تحفـظ عـن ظهـر    ي يقصد به ضغط تفاصيل العلوم ف     يمسحة الشعر التعليمي الذ   

ادت زلو كشف الغطاء مـا   "الاتصال بين عبارة عامر      بين، وإن يكن     - لذلك -ونحله. قلب
 ـ٢٥٢-١٨٥:ت(ر ينسب إلى الكندي الفيلسوف      ب، ويوضح هذا النحل خ    "يقينًا حـين  ) هـ

واالله لقد قسمتها تقسيما فلسفيا، وإذا كان هـذا التعـداد       : عرض عليه شعر شبيه بهذا، فقال     
 والمفـروض أنهـا سـابقة       - باب التقسيم الفلسفي فما أخلق أبيات رابعة       يالجميل يدخل ف  

 هو ذو النـون المـصري    سابقةالأبيات ال هذه   -٤٩زور -قالعليه، والرأي عندنا أن الذي      
 بـدار الكتـب     - تـاريخ  –٧٥رقـم   : ( المخطـوط  يوإليه نسبت ف  ) م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت(

ينبغي أولا أن نـسقط  :  قالوكذلك الدكتور حسين مروه عندما  . ٥٠) ب ٦٠المصرية، ورقة   
كتـب  ) يقصد رابعة العدويـة ومعـروف الكرخـي       (من حسابنا الكثير مما تنسبه إليهما       

 عـصر متـأخر عـن عـصرهما لإحاطتهمـا بهالـة             يالصوفية من أخبار مصنوعة ف    
وأجروا على لسانها أقوالا هـي جميعـا أقـرب أن           :  موضع آخر  يويقول ف . ٥١أسطورية

                                                             

  .٣٤٨، ص٩ الأصبهاني، حلية الأولياء، جـ46
  .١٥ مصطفى عبد الرازق، مجلة المعرفة، ص47
  .١٧٠-١٦٢عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية فى الإسلام، ص : صيل، راجع لمزيد من التفا48
هي من استخدام الدكتور كامل الشيبي، ولا نتفق تمام الاتفاق مع هذا المصطلح وربما كان مـن      ) زور(كلمة   49

  . المعنى نفسهالأجدر استخدام مصطلح أخر، أو عبارة أخرى لشرح 
كامل الـشيبي،   : انظر(بذى النون المصري،    ) أحبك حبين (ات المنسوبة لرابعة     للمرة الثانية نلاحظ ربط الأبي     50

  .)٣٢٣ -٣٢٢، ص٢الصلة بين التصوف، جـ
  .١٧٩، ص٢ الفلسفة العربية، جـي حسين مروة، النزعات المادية ف51
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٦٦٦

الأقوال التي عرفها عصر التصوف الحقيقي لا عصر الزهد         تكون من صور السلوك ومن      
أما العلامة على سامي النشار فيذهب إلـى       . ٥٢الذي لا يزال سابقا لمرحلة النضج والتحول      

أحبـك  (ها لذى النون المصري     ثم ينسب إليها رباعيتها المشهورة والتي ترجح نسبت       : القول
ثم إذا كانت الأبيات تنسب لـه       ... ريإن هذه الرباعية من روح ذى النون المص       .. )حبين

  . ٥٣ هذا اللقاء الروحي أو هذه المناجاة مع امرأة على الساحل، فلا شك أن الأبيات لهيف
 لم يقدم أصحاب الاتجـاه الأول الأدلـة   :تعليق وتقييم آراء أصحاب الاتجاهين ـ  ٣

 ـ  يالتاريخية الكافية لإثبات موقف رابعة العدوية ف       ل النقـد مـن    المحبة، مما جعلهـم مح
 ـ     وفي الوقت نفسه    . أصحاب الاتجاه الثاني    إخـراج   يبالغ بعض أصحاب الاتجاه الثاني ف

فلا يجب أن يصل شك بعضهم إلـى درجـة    . رابعة العدوية من دائرة الحديث عن المحبة      
شـيئًا  ) م٧٦٥/هـ١٤٨:ت(تصورها مجرد خليط جامع من مدرسة الإمام جعفر الصادق          

  . ٥٤خرومن النص المسيحي شيئًا آ
وتثبت الأقوال التي قمنا بجمعها من المصادر التاريخية المختلفة أن لرابعة العدويـة          

" القلـب "لديها خمس عشرة مرة، ومصطلح " المحبة"، فقد ورد مصطلح "المحبة"موقفًا فى   
فكما ذكرنـا  .  فقط ةمرة واحد " الأنس"مرتين، ومصطلح   " الشوق"خمس مرات، ومصطلح    

 ويبدو أن هذا الموقف أشبه بالجدار الـذي ظـل          ، المحبة ي ف اًية موقف يبدو أن لرابعة العدو   
 السنين فتاهت أحجاره وسط بعضها البعض بين رابعة العدويـة واللاحقـين             وريرتفع بمر 

عليها، ممن وضعوا أحجارا فوق أحجارها ونسبوا بناء الجدار بالكامل إليهـا، ونعتقـد أن               
  . و ما قد يساعد على حل هذه الإشكاليةمع أقوالها هوالنقدي التعامل التاريخي 

وفى جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن المصادر التاريخية القديمة تقدم لنـا أقـوالا               
 بخلاف العشرات من الأقـوال التـي        - مدى نسبها إليها   ييصعب الشك ف  (لرابعة العدوية   

 وقـت   فـي  المحبة يتعبر بحق عن عمق تجربتها ف     ) يمكن أن نشك فيها أو حتى نرفضها      
  .  التاليةالسطور ي، وسنرى ذلك فمبكر من نشأة وتطور التصوف

                                                             

  .١٨٠، ص٢ المرجع السابق، جـ52
على سامي النـشار، نـشأة الفكـر    : نظرا( للمرة الثالثة نلاحظ الربط بين هذه الأبيات وذى النون المصري،  53

  .)٢٠٩-٢٠٨، ص٣ الإسلام، جـيالفلسفي ف
 ـ  .. ٢١ التصوف، ص يمحمد بن الطيب، وحدة الوجود ف     :  راجع 54  يعبد القادر محمود، الفلـسفة الـصوفية ف

  .١٦٥-١٦٣الإسلام، ص
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٦٦٧

أما بخـصوص الأشـعار التـي اختلـف         : ـ أشعار منسوبة لرابعة في المحبة     ٤
 هذه الأبيات   بانتسابالباحثون حول مدى انتسابها لرابعة العدوية من عدمه، فنحن لا نعتقد            

  : مثل. لرابعة العدوية للأسباب التي عرضناها من قبل
  . قالت رابعة: ، ولم يقل"قال بعضهم: "ذكر الكلاباذي لهذه الأبيات قائلا )١
 حوار مع ذى النون المصري ينسبها صاحب الحلية لسيدة أوردتها ف )٢

  . بالشام
 النون المصري ي مقارنة مع أشعار ذيلو قرأنا هذه الأبيات وأدخلناها ف )٣

 الشكل ير ف المصادر المختلفة لظهر مدى التشابه الكبييالواردة ف
، علاوة والأسلوب والمضمون مما يجعلنا نرجح أنها لذي النون المصري

على أن هذه الأبيات نسبت إليه في مخطوط من أقدم المخطوطات، كما 
  . أشرنا إلى ذلك سلفا

الطوسي والخركوشي والسلمي :  من أمثالالصوفيةتوقف العديد من  )٤
  . والقشيري وغيرهم عن تقديم هذه الأبيات

 نسبة هذه الأبيات يك بعض المؤرخين المسلمين كالذهبي وغيره فشكو )٥
  . لرابعة العدوية

 يحينما أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي هذه الأبيات لم يعتمد إلا على أب )٦
وبعدها اعتمد على المصادر التي ) كمصدر أول لهذه الأبيات(طالب المكي 

 . الهجريين القرنين السابع والثامن يكتبت ف
 إلى تمحبة في محبوبها الإلهي تحولكانت تجربتها الذاتية في حصر الربما  )٧

  .  لدى البعض من الاستئناس بهذه الأبيات لتأكيد عمق تجربتها في المحبةدافع
 نسبة هذه الأبيات لرابعة العدوية، ولا تجعلنا نشك يكل هذه الأسباب تجعلنا نتشكك ف 

حسب ما يظهر في الـ      (المحبة الله وحده   أنها صاحبة تجربة روحية عميقة قائمة على         يف
وعلى أية حال تبقى هذه النقطة مجالا مفتوحا  . ) عبارة المتكررة في المصادر التاريخية     ٣١

  . للبحث والمناقشة، وربما ظهرت بعض الأدلة التاريخية التي ترجح موقفًا دون آخر
 رابعة العدويـة    ورغم كل ذلك فإننا نعتقد بأن الهدف النهائي للتجربة الصوفية عند          

فـإن  . التوبة، والرضا، والزهد، والمعرفة   : ي ما يظهر من أقوالها ف     ففي ضوء . هو المحبة 
وربما يمكن فهم تجربتها في     .  المحبة يالمحطة الأخيرة للمصطلحات السابقة عند رابعة ه      

  : المحبة حسب المراحل التالية
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٦٦٨

بقلبها وفكرها رأت أنه لا يجدر بها إلا أن تتفرغ حيث : الحب الله وحده -١
فكانت لا تملك إلا نسيان الدنيا نسيانا كليا .. لذكر االله وحده ولا شيء سواه

ويمكننا أن نجد العديد من الأقوال . حتى لا يدخل قلبها إلا ذكر االله وحده
ما أقرب ما تقرب : قال لها سفيان الثوري: التي تعبر عن هذه المرحلة مثل

مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما :  وقالتبه العبد إلى االله عز وجل؟ فبكت
تقرب العبد به إلى االله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة 

 وأن ،ما يسرني أنك لي عبد:  ردها على أمير البصرةيوأيضا ف. ٥٥غيره
  .٥٦ وأنك شغلتني عن االلهّ طرفة عين،كل ما تملكه لي

ى لقاء ربها فملأها ذلك اشتد شوقها إلحيث : الحب الله والشوق لمشاهدته -٢
يفسر كثرة أقوالها ما الشوق شعورا عميقًا بالغربة والحزن، ولعل هذا 

ومن الأقوال التي يمكن أن ندخلها في إطار هذه . المرتبطة بالحزن
حبيبنا معنا، ولكن : من يدلنا على حبيبنا؟ فقالت خادمة لها: المرحلة، قولها

ل طالت بك الأيام والليالي بالشوق إلى ه: وأيضا. ٥٧الدنيا قطعت بيننا وبينه
 .٥٨نعم: لقاء االله، فقالت

نجد عند رابعة : الحب الله وحده المنزه عن أمل الجزاء وخوف العقاب -٣
خر من الحب أكثر عمقا وأشد غرابة مما نعرفه عند عامة آالعدوية لونا 

 ي ربما باستثناء إبراهيم بن أدهم ف-الناس لم يفتح بابه لغيرها من قبل
ن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة، إذا أاللهم إنك تعلم ": عبارته الشهيرة

أنت آنستني بذكرك، ورزقتني حبك، وسهلت علي طاعتك، فأعط الجنة لمن 
 من الحب الله وحده دون ما سواه، ومن الحب الله الذي يملأ القلب -٥٩"شئت

ب،  الآخرة بصرف النظر عن الثواب والعقاي لقائه في فةشوقًا ورغب
ما عبدت االله خوفا من االله، فأكون : والجنة والنار، ولعل عبارتها الشهيرة

                                                             

  .٣٠عبد الرحمن السلمى، ذكر النسوة المتعبدات، ص: انظر) ٢٣( نرمز لهذه العبارة برقم 55
  .١١٢، ص٢أبو طالب المكي، قوت القلوب، جـ: انظر) ١٠( نرمز لهذه العبارة برقم 56
الغزالي، إحياء علـوم الـدين،      .. ٤٠الخركوشى، تهذيب الأسرار، ص   : انظر) ١٤( نرمز لهذه العبارة برقم      57

  .٢٦١، ص٥جـ
  .١٩٣، ص٦، حلية الأولياء، جـالأصفهانيأبو نعيم : انظر) ٢٦( نرمز لهذه العبارة برقم 58
  .٣٥، ص٨ أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، ج59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٦٦٩

كالأمة السوء إن خافت عملت، ولا حبا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت 
ليس هذا فحسب بل أصبح االله . ٦٠عملت، ولكن عبدته حبا له وشوقًا إليه

ولعل هذا وحده دون غيره هو الحبيب والمحبوب من أجل ذاته فحسب، 
 عندما رأته ٦١)م٧٩٦/هـ١٨٠:ت(يفسر قولها لرباح بن عمرو القيسي 

ما كنت أحسب أن في : نعم، قالت: أتحبه؟ قال: يقبل صبيا صغيرا، فقالت
ويتطور الأمر أكثر من ذلك إلى . ٦٢قلبك موضع لمحبة غير االله عز وجل

 واالله :أن قالت حين سئلت عن حبها للرسول صلى االله عليه وسلم؟ فقالت
 . ٦٣إني لأحبه حبا شديدا، ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين

  : ـ نتائج الدراسة٥
يظهر من المصنفات الصوفية المدونة حتى نهاية القرن الخامس الهجري أن مـا              .١

  فقط من كل مـا     ) %١٠(ا لرابعة العدوية في هذه الفترة يساوي        هو منسوب تاريخي
 - حسب المصادر التي اطلعنا عليهـا      - العاشر الهجري  نُسب إليها حتى نهاية القرن    

إذا كانت الأقـوال المنـسوبة لرابعـة العدويـة          : وهذا يستدعى عدة تساؤلات منها    
عبارة فقط، فهل بـاقي     ) ٣١(حتى نهاية القرن الخامس الهجري هي       ) ؟هـ١٨٥ت(

العبارات التي دونت من القرن السادس وحتى القرن العاشر الهجـري هـي فعـلا               
فكيف وصلت هذه الأقوال إلى كُتاب القرن       : وإذا كانت الإجابة بنعم    ابعة العدوية؟ لر

السادس وما تلاه وصولا للقرن العاشر الهجري دون أن تكون مدونة فـي القـرون      
وإلى أي مدى تدخلت الصور الأسطورية في عملية بنـاء وتـشكيل هـذه               السابقة؟

الية لا تـستطيع تقـديم إجابـات        النصوص والأقوال؟ وبالرغم من أن الدراسة الح      
 إلا أن مثل هـذه التـساؤلات        - فيكفينا طرح التساؤل   -هذه التساؤلات عن  واضحة  

  . تراث رابعة العدويةتستدعي أهمية إعادة النظر في 

                                                             

  .١١٢، ص٢المكي، قوت القلوب، جـ: انظر) ٩( نرمز لهذه العبارة برقم 60
، وتشير بعض الدراسات أن نظريته فى الخلة قـد  "الصحبة الإلهية"أو " الخلة"ينسب إليه أنه تحدث عن مقام   61

 : اصيل انظر رابعة العدوية، لمزيد من التففيأثرت 
G.C. Aanawati et Louis Gardet, Mystique Musulmane: Aspects et tendances 

experiences et techniques, Paris, Librairie Philosiphique, j. Vrin, 1961, p.26. 
  . ١٩٣ ،٦الأصبهاني، حلية الأولياء،ج. ٣٠-٢٩السلمي، ذكر النسوة، ص: انظر) ٢١( نرمز لهذه العبارة برقم 62
  .٢٩السلمى، ذكر النسوة، ص.. ٤٢الخركوشي، تهذيب الأسرار، ص: انظر) ١٥( نرمز لهذه العبارة برقم 63
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٦٧٠

 -نعتقد بأهمية إعادة النظر في مراجعة بعض الأحكام المرتبطة برابعـة العدويـة           .٢
والنـصوص المدونـة فـي المـصادر        خاصة الأحكام التي اعتمدت على الأقوال       

 نظرا لأن الاعتماد على مثل هذه الأقوال قد يـؤدي بدارسـي             -التاريخية المتأخرة 
 لا تتحملها البيئة الروحية أو الـصوفية        التصوف إلى إسقاط أفكار ونظريات ومعانٍ     

  .ت التاريخيةفي القرن الثاني الهجري، مما قد يؤدي إلى الكثير من المغالطا
ب الأسطوري على الجانب الإبداعي لدى رابعة العدوية نتيجة إلصاق          غطى الجان  .٣

ص الخرافية والأسطورية بشخصيتها، وربما كـان ذلـك         العديد من الأقوال والقص   
 علاوة علـى  - خاصة المتأخرة منها-سببا للشك فيما قدمته كافة المصادر التاريخية   

فترات التاريخيـة المختلفـة     أن أغلب العبارات التي نسبت إلى رابعة العدوية في ال         
يدور معظمها في فلك المحبة، وربما دل ذلك على أن تجربتها في المحبـة دفعـت                

  . البعض إلى الاستئناس بنسب عدة أقوال وعبارات إليها
بالرغم من كل ما سبق تثبت الأقوال المنسوبة لرابعة العدوية حتى نهايـة القـرن               .٤

ة الإلهية، وليس هناك دليل أقوى مـن أن  الخامس الهجري أن لديها تجربة في المحب  
فقد ورد مصطلح هو المصطلح المركزي في أقوال رابعة العدوية، " المحبة"مصطلح 

" الشوق"خمس مرات، ومصطلح " القلب"لديها خمس عشرة مرة، ومصطلح " المحبة"
وبناء عليه نستطيع القـول بـأن هـذه          .مرة واحده فقط  " الأنس"مرتين، ومصطلح   

 الذي شهد فترة - القرن الثاني الهجري-ت ظهرت في فترة تاريخية مبكرةالمصطلحا
  ).التصوف(النشأة والتكوين لما سمي بعد ذلك اصطلاحيا بــ 

موقف رابعة العدوية في المحبة من المواقف الجديدة في الحياة الروحيـة            يبدو أن    .٥
 وصـلت   لى أنها علاوة ع . وربما لم يسبق إليها أحد قبل رابعة العدوية       في الإسلام،   

إلى تلك الدرجة الرفيعة من الحب ليس من باب التفلسف أو التعلم من العلماء لكـن                
من باب قلبها المولع بحب االله، المفعم بشعور وعواطـف لا يعرفهـا إلا المحـب                

 ـ    بهذه التجربة الفريدة     وبذلك يمكن اعتبارها  . المخلص وحده   يفتحت بابا جديـدا ف
عها فيه الصوفية اللاحقون لهـا، وأصـبح الـصوفية           سوف يتب  يالتصوف الإسلام 

 التصوف الإسـلامي، ذلـك   ي فتح باب الحب الإلهي فييعتبرونها صاحبة الفضل ف 
: لدى صوفية القرن الثالث الهجري مثـل       أكثر   ظهر آثاره تس الذي   - المحبة -الباب

 :ت(، وأبى الحسين النوري     )م٨٧٨/هـ٢٦٤م أو   ٨٧٤/هـ٢٦١: ت :ت(البسطامي  
ليتطور بعد ذلـك لـدى      ،  )م٩١٠/هـ٢٩٨:ت(وسمنون المحب   ،  )م٩٠٧/هـ٢٩٥
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٦٧١

الحسين بن منصور الحـلاج     : ثال من أم  يينصوفية القرنين الرابع والخامس الهجر    
 -أوائـل الخـامس الهجـري     : ت(، وأبى الحـسن الـديلمي       )م٩٢٢/هـ٣٠٩:ت(

صـوفية القـرنين   صولا لقمته لـدى    و). م١١١١/هـ٥٠٥:ت(والغزالي  ،  )مجهول
 ـ٦٣٢:ت(عمر بن الفـارض     :  والسابع الهجريين من أمثال    السادس  )م١٢٣٥/هـ

ــم  ــتهر باس ــذي اش ــقين"ال ــلطان العاش ــي  "س ــن العرب ــدين ب ــى ال ، ومحي
  ."الشيخ الأكبر" الذي سمي بــ )م١٢٤٠/هـ٦٣٨:ت(
حدث مع رابعة العدوية نوع من التطور الوجداني، وقد تجلى هذا التطـور فـي                .٦

 إلـى   - لدى الزهـاد الأوائـل     -باعثًا ومحركًا للزهد  باعتباره  " الخوف"الانتقال من   
فإذا كانت أقوال الزهاد الأوائل قد عبرت عن أن خوفهم من االله أشد             ". الحب الإلهي "

 ـ١١٠:ت( مثل أقوال الإمام الحـسن البـصري         -من حبهم إياه    فـي   )م٧٢٨/هـ
  . فإن هذه النظرة قد تطورت من خلال خبرة رابعة العدوية في المحبة -الخوف

من الملاحظ بشكل مبدئي أن ما يظهر مع أقوال رابعة العدوية حـسب الجـدول                .٧
، يظهر أيضا مع شخصيات أخرى من شخـصيات القـرنين الأول            )١(رقم  السابق  

، وعبد الواحد بن    )م٧٤٨-٤٧/هـ١٣٠:ت(مالك بن دينار    : والثاني الهجريين، مثل  
 ـ١٦١:ت(إبراهيم بن أدهـم    ، و )م٧٩٣/هـ١٧٧ت(زيد   ، وداود )م٧٧٨ -٧٧/ هـ

، وشـقيق   )م٨٠٣/هـ١٨٧:ت(، والفضيل بن عياض     )م٧٨١/هـ١٦٥:ت (الطائي
 ـ   )م٨١٠/ هـ١٩٥:ت (يالبلخ  ـ٢٠٠:ت (ي، ومعـروف الكرخ  )م٨١٦ -١٥/هـ

 ابتداء من القرن السادس الهجري لـم        لهؤلاء نجد نصوص منسوبة     ثحي. وغيرهم
 القرن الخامس   حتى نهاية  المصادر التاريخية عامة والصوفية خاصة       يتكن مدونة ف  

 تصلح لأن تنطبق على     أقوال رابعة العدوية  والتساؤلات التي تنطبق على     . الهجري
 في القرنين الأول والثـاني      - إن لم يكن كلها    -أغلب شخصيات حركة الزهد   أقوال  

كيف وصلت هذه الأقوال إلى كُتاب القرن السادس وما تـلاه وصـولا             ف: الهجريين
 وإلـى أي مـدى       كون مدونة في القرون السابقة؟    للقرن العاشر الهجري دون أن ت     

تدخلت الصور الأسطورية في عملية بناء وتشكيل هذه النصوص والأقوال؟ ومثـل            
 كفيلة بإعادة النظر في التراث الروحـي لشخـصيات          - نعتقد بأنها  -هذه التساؤلات 

 "...حركة الزهد في الإسلام"
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٦٧٢

  قائمة المصادر والمراجع
  : جع العربیة المصادر والمرا:أولاً

 .١٩٦٩، دار المعارف، مصر، نشأة التصوف الإسلامىإبراهيم بسيونى ،  .١
، مكتبـة القدسـى،   ت الذهب فى أخبار مـن ذهـب    اشذرابن العماد الحنبلى،     .٢

  . القاهرة، بدون تاريخ
  . ١٩٩٦، دار الفكر للطباعة، بيروت، الرسائل والمسائلابن تيمية،  .٣
  .١٩٩٣تب العلمية، بيروت، ، دار الكوفيات الأعيانابن خلكان،  .٤
، تحقيق  كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف      أبو الحسن الديلمى،     .٥

  . ١٩٦٢فاديه، المعهد الفرنسى، القاهرة، . ك. ج
، تحقيق حسن   عطف الألف المألوف على اللام المعطوف     أبو الحسن الديلمي،     .٦

  .٢٠٠٧الشافعي وجوزيف نورمنت، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
، ترجمة إسماعيل ماضى أبو العزائم،      كشف المحجوب أبو الحسن الهجويرى،     .٧

  .دار التراث العربى للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ
 .هـ١٣٥١، المطبعة السلفية، القاهرة، البداية والنهايةأبو الفداء ابن كثير،  .٨
 ـ  مدخل إلى التصوف الإسـلامى    أبو الوفا التفتازانى ،      .٩ ة للطباعـة   ، دار الثقاف

  .  ١٩٧٩والنشر، القاهرة، 
، تحقيق أحمد شـمس     كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف    أبو بكر الكلاباذى،     .١٠

 .١٩٩٣الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .   ١٩٩٠، دار الخير، بيروت، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالى،  .١١
د مكارم، دار   ، تحقيق سعي  قوت القلوب فى معاملة المحبوب    أبو طالب المكى،     .١٢

  .١٩٩٥صادر، بيروت، 
، تحقيق عبد الحليم محمـود، مكتبـة        كتاب اللمع أبو نصر السراج الطوسى،      .١٣

  .الثقافة الدينية، القاهرة، بدون تاريخ
، دار الكتاب العربـى،     حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   أبو نعيم الأصبهانى،     .١٤

  .١٩٨٠بيروت، 
الكلام، المـشائية،   "ية الإسلامية   الفلسفة العرب رثور سعديف وتوفيق سلوم،     آ .١٥

  .٢٠٠٠ دار الفارابي، بيروت، ،"التصوف
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٦٧٣

، ترجمة محمد   الأبعاد الصوفية فى الإسلام وتاريخ التصوف     آنا مارى شيمل،     .١٦
  .٢٠٠٦إسماعيل السيد، دار الجمل، كولونيا، ألمانيا، 

  . هـ١٣٣٢، القاهرة، والتبيين البيانالجاحظ،  .١٧
 .١٩٠٧رة، ، القاهالحيوان كتابالجاحظ،  .١٨
التجليات الروحية فـى الإسـلام نـصوص        جوزيبى سكاتولين وأحمد حسن،      .١٩

  .٢٠٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، صوفية عبر التاريخ
، المعهـد البـابوى   مدخل تاريخى لدراسة التصوف الإسلامىروبرت كسبار،   .٢٠

 .١٩٦٨للدراسات العربية والإسلامية، روما، 
، دار الكتـب العلميـة،      لعدوية بين الأسطورة والحقيقة   رابعة ا سهام خضر،    .٢١

  .٢٠١٠بيروت، 
، مؤسسة الرسـالة للنـشر، بيـروت،    سير أعلام النبلاءشمس الدين الذهبى،   .٢٢

١٩٨١  . 
الحب الإلهى عند صوفية القرنين الثالث والرابـع        صبرى متولى الشرقاوى،     .٢٣

  . ٢٠٠٤، المكتبة المصرية، الإسكندرية، الهجريين
رابعة العدوية، مالك بـن دينـار، ذو النـون      : الأولياء الثلاثة ،  صلاح عزام  .٢٤

 .٢٠٠٢، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، المصرى
، تحقيـق   الكواكب الدرية فى تراجم السادة الـصوفية      عبد الرءوف المناوى،     .٢٥

  .عبد الحميد صالح، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، بدون تاريخ
، تحقيق محمود محمد    ة المتعبدات الصوفيات  ذكر النسو عبد الرحمن السلمي،     .٢٦

 . ١٩٩٣الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، مكتبة النهـضة     رابعة العدوية  -شهيدة العشق الإلهى  عبد الرحمن بدوى ،      .٢٧

  .١٩٦٢المصرية، القاهرة، 
مـصادرها ونظرياتهـا    : الفلسفة الصوفية فى الإسـلام    محمود،   عبد القادر  .٢٨

  .١٩٦٦، دار الفكر العربى، ةومكانها من الدين والحيا
، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمـود       الرسالة القشيرية عبد الكريم القشيرى،     .٢٩

  .بن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، بدون تاريخ
، تحقيق بسام بارود، المجمع الثقـافى،       تهذيب الأسرار عبد الملك الخركوشى،     .٣٠

  .١٩٩٩أبو ظبى، الإمارات، 
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، دار الرشاد،    إمامة العاشقين والمحزونين   العدويةرابعة  ي،  عبد المنعم الحفن   .٣١
 .م١٩٩٦القاهرة، 

، دار الفكر العربى، القـاهرة، بـدون   الطبقات الكبرىعبد الوهاب الشعرانى،    .٣٢
  .تاريخ

  .١٩٨٠، دار المعارف، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلامعلى سامى النشار،  .٣٣
منال عبد العزيز، الهيئة المصرية     ، ترجمة   تذكرة الأولياء فريد الدين العطار،     .٣٤

  .٢٠٠٦العامة للكتاب، القاهرة، 
، العناصر الشيعية فى التصوف   : الصلة بين التصوف والتشيع   كامل الشيبى،    .٣٥

  .١٩٨٢دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، 
، لجنـة دائـرة     الإسلام والتـصوف  لويس ماسنيون ، مصطفى عبد الرازق،        .٣٦

  .١٩٧٩ر الشعب، القاهرة، المعارف الإسلامية مطابع دا
، دار غريب، القاهرة،    رابعة العدوية فى محراب الحب الإلهي     مأمون غريب،    .٣٧

٢٠٠٠. 
، دار الأوائـل،    نظرية الحب والاتحاد فى التصوف الإسـلامى      محمد الراشد،    .٣٨

  . ٢٠٠٦دمشق، 
، المطبعـة الكاسـتلية،     روض الرياحين فى حكايات الصالحين    محمد اليافي،    .٣٩

  . ١٨٨١مصر، 
  :  المراجع الأجنبیة-یًاثان
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